
ــــة مــــا هــــي إلا إبلاغــــات الإخلاء الإسرائيلي
غطاء للإبادة الجماعية

, كتوبر كتبه يارا هواري |  أ

ترجمة حفصة جودة

كتوبر/تشرين الأول، بعد أيام قليلة من القصف الإسرائيلي، أصدرت الحكومة الإسرائيلية يوم  أ
كثر المناطق أوامر لـ. مليون فلسطيني يعيشون شمال قطاع غزة – الذي يضم مدينة غزة حيث أ

الحضرية ازدحامًا بالسكان – بالانتقال إلى جنوب القطاع المحاصر.

وعدت الحكومة الإسرائيلية بتوفير  ساعة تكون فيها الطرق آمنة لمن يريدون الفرار من الاجتياح
ــالتحرك فــورًا نحــو الجنــوب علــى أقــدامهم أو علــى ظهــر ــدأ الكثــيرون ب الــبري الوشيــك، وبالفعــل ب

شاحنات النقل، أما المحظوظون فقد ذهبوا بسياراتهم الخاصة.

قصـــفت “إسرائيـــل” الطـــرق في شمـــال القطـــاع لأيـــام متواصـــلة، مـــا جعـــل أي عمليـــة إخلاء بطيئـــة
ير تتحــدث عــن إخلاف الحكومــة الإسرائيليــة وعــدها واســتهدافها ومرهقــة، والأســوأ أن بعــض التقــار

القوافل المتجهة إلى الجنوب.

فوفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قصفت “إسرائيل” طريق صلاح الدين – الأكثر ازدحامًا في القطاع
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– الذي أعلنت من قبل أنه آمن مؤقتًا، ما تسبب في قتل  مواطنًا في أثناء محاولتهم الفرار إلى
الجنوب.

في النهايـة، غـادر البعـض، لكـن الأكثريـة لم يغـادروا، فبعضهـم في حالـة لا تسـمح لهـم بالانتقـال بسـبب
إعاقــة أو إصــابه، وفي المســتشفيات رفــض الأطبــاء والممرضــات تــرك مرضــاهم، كمــا أن هنــاك آخريــن

رفضوا الرحيل خوفًا من تهجير دائم.

لم تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدًا لإخفاء حقيقة أن قرار الإخلاء وخطتها
الكبرى في غزة هي محاولة للإبادة العرقية

لم ينــس الفلســطينيون قــط نكبــة  الــتي هُجّــر فيهــا  ألــف فلســطيني مــن منــازلهم بشكــل
دائــم، هــذا الشعــور لم يغــادر الفلســطينيين في غــزة تحديــدًا لأن غــالبيتهم عــائلات نزحــت في أثنــاء نكبــة

.

تعلم الحكومة الإسرائيلية ذلك جيدًا، وتعلم أيضًا أن نقل . مليون شخص في مساحة مثل غزة
في غضــون ساعــات أمــر مســتحيل، لكــن أمــر الإخلاء يخــدم أهــدافها، فهــو يمنــح غطــاءً للحكومــة
الإسرائيليــة لارتكــاب أعمــال وحشيــة جماعيــة باســتخدام خــدعتها القديمــة بــأن حمــاس تتخــذ دروعًــا

بشرية.

أوضحـت الوكـالات الدوليـة أن قـرار الإخلاء لا يعفـي الحكومـة الإسرائيليـة مـن التزاماتهـا ومسـؤولياتها
وفق القانون الإنساني الدولي، وطالبت القادة الإسرائيليين بإلغاء هذا القرار.

ومع ذلك، فمن ناحيتها لم تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدًا لإخفاء حقيقة أن قرار الإخلاء وخطتها
الكبرى في غزة هي محاولة للإبادة العرقية، فقد دعا الكثير من وزراء وساسة “إسرائيل” إلى محو غزة
ير الدفاع الإسرائيلي وصف خلال الأسبوع الماضي واستخدموا خطابًا ينزع الإنسانية عنها، وحتى وز

الفلسطينيين في غزة بـ”الحيوانات البشرية”.

في الــوقت نفســه، تضغــط الولايــات المتحــدة علــى مصر للســماح بممــر إنســاني بين غــزة وشبــه جــزيرة
سيناء عبر معبر رفع الحدودي، ورغم أنه من الضروري بذل كل الجهود لمساعدة الناس على الفرار
من القصف وإدخال المساعدات، فإن الناس يخشون إذا غادروا غزة أن ينتهي بهم الأمر مهجرين

للأبد، إنه خوف عقلاني لأنه أمر يحدث باستمرار في تاريخ الفلسطينيين.

هذا الوضع لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة عرقية واستمرار للنكبة التي بدأت


في الحقيقـــة، تجـــاهلت الحكومـــة الإسرائيليـــة باســـتمرار معاهـــدات دوليـــة مختلفـــة لحمايـــة حقـــوق



كــثر مــن  ملايين فلســطيني يعيشــون في اللاجئين بمــا في ذلــك حــق العــودة للــوطن، وهنــاك الآن أ
يارته مطلقًا. منفى دائم وغير مسموح لهم بالعودة إلى وطنهم، وفي بعض الأحيان لا يمكنهم ز

وبينمــا يحــاول الفلســطينيون في شمــال غــزة اتخــاذ القــرار المســتحيل بالبقــاء في منــازلهم أو المخــاطرة
بمحاولـــة الإخلاء، فـــإن الحكومـــة الإسرائيليـــة تســـتعد للغـــزو الـــبري، فقـــد انطلقـــت مئـــات الـــدبابات

الإسرائيلية نحو السياج الإسرائيلي الذي يحاصر الفلسطينيين في غزة منذ فترة طويلة.

في الــوقت نفســه، يلقــي الساســة الإسرائيليــون وجــنرالات الجيــش بخطابــات مســعورة، حــتى إنهــم
أحضروا مجرم حرب إسرائيلي – شارك في مذبحة دير ياسين عام  – لرفع معنويات الجنود،
وقــد خــاطبهم هــذا المجــرم قــائلاً: “اقضــوا علــى ذاكرتهــم، اقضــوا عليهــم وعلــى عــائلاتهم وأمهــاتهم

كثر من ذلك”. وأطفالهم، هؤلاء الحيوانات لا يجب أن يعيشوا أ

كــل ذلــك يخبرنــا أن الاجتيــاح ســيكون وحشيًــا، والحــديث عــن الرغبــة في القضــاء علــى قــادة حمــاس
السياسيين والعسكريين مجرد ذريعة، هذا الاجتياح سيقدم فرصة للحكومة الإسرائيلية للاستيلاء

على الجزء الشمالي من غزة وحشد الفلسطينيين في سجن أصغر أو طردهم خا حدود غزة.

وأيًا كانت الطريقة التي ترى بها الموقف، فإن هذا الوضع لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة عرقية واستمرار
. للنكبة التي بدأت

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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